
غليـــــــان في قطـــــــاع الصـــــــحة الجـــــــزائري
والحكومة تعجز عن احتوائه

, يناير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تتصاعد الاحتجاجات في قطاع الصحة في الجزائر يوما بعد يوم من قبل مختلف الأسلاك المنتمين له
مـن أطبـاء وممـرضين وعمـال مهنيين وطلبـة، مقابـل جمـود حكـومي في اتخـاذ التـدابير اللازمـة لفـك

قنابل هذا القطاع الذي تتراكم مشاكله السنة تلوى الأخرى.

يـــر الصـــحة والســـكان وإصلاح المســـتشفيات البروفيســـور مختـــار ولم تفلـــح اللقـــاءات الـــتي أجراهـــا وز
حسبلاوي مع النقابات ومختلف الشركاء الاجتماعيين في إخماد الغليان الذي يعيشه هذا القطاع
الحيــوي في البلاد، ليســير هــو الآخــر علــى نهــج فشــل ســابقيه مــن الــوزراء الذيــن لم يســتطيعوا إنهــاء

مشاكل الفاعلين في مجال الصحة في الجزائر.

الأطباء المقيمون القطرة التي أفاضت الكأس

ير مختار حسبلاوي في ير في الصحة أن وجهت له انتقادات كالتي انهالت على الوز لم يسبق ربما لوز
الأيام الأخيرة، بعد الضرب الذي تعرض له الأطباء المقيمون من قبل أعوان الشرطة الذي منعوهم
من القيام بمسيرة في العاصمة الجزائر تنفيذا لقرار وزارة الداخلية الذي يمنع تنظيم مسيرات بها منذ

سنوات.

ومنعــت قــوات مكافحــة الشغــب الأطبــاء المقيمين (الأطبــاء الذيــن درســوا ســبع ســنوات ويواصــلون
مشــوارهم الجــامعي للحصــول علــى شهــادة تخصــص في مجــال معين مــن الطــب) الذيــن نظمــوا
اعتصامـــا وطنيـــا بمســـتشفى مصـــطفى باشـــا الجـــامعي مـــن الخـــروج مـــن محيـــط هـــذه المؤســـسة
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الإستشفائية لتنظيم مسيرة تؤكد على تمسكهم بمطالبهم المهنية وتستنكر عدم تجاوب الحكومة
مع انشغالاتهم.

ليست هذه المرة التي يخ فيها الأطباء المقيمون إلى الشا للمطالبة
بحقوقهم ، فقد استطاعوا في فبراير شباط  أن يكسروا حاجز منع

المسيرات في العاصمة الجزائر عندما نظموا احتجاجا شارك فيه المئات وجاب
شوا العاصمة

ويطالب الأطباء المقيمون بإلغاء الخدمة المدنية التي تلزمهم على العمل  سنوات في المناطق النائية،
وهو الالزام الذي يرفضونه بسبب عدم توفير الحكومة لظروف العمل بهذه المناطق، خاصة بالنسبة

للطبيبات اللواتي قد يسافرن إلى مناطق بعيدة قد لا تتقبلها عائلتهن المحافظات.

 كما تدعو نقابة الأطباء المقيمين إلى تمكين الرجال منهم من ظروف استثنائية في الخدمة العسكرية،
كالإعفاء في حال تجاوز سن الثلاثين مثلما استفاد منه بعض العاملين في قطاعات أخرى غير الصحة.

ولقي الضرب الذي تعرض لها الأطباء المقيمون في احتجاجهم حملة  تضامن واسعة واستهجان كبير
مـن قبـل المنظمـات النقابيـة والحقوقيـة، خاصـة وأن سـلك الطـب لا يلتحـق بـه في الجـزائر إلا الطلبـة
النجبــاء، وتســاءل المتعــاطفون مــع الأطبــاء أنــه كيــف للحكومــة الســماح بــان يعامــل نخبــة البلاد بهــذا

الشكل فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة.

وليست هذه المرة التي يخ فيها الأطباء المقيمون إلى الشا للمطالبة بحقوقهم ، فقد استطاعوا
في فبرايــر شبــاط  أن يكسروا حــاجز منــع المســيرات في العاصــمة الجــزائر عنــدما نظمــوا احتجاجــا
كيــد علــى يــة للتأ يبــة مــن رئاســة الجمهور شــارك فيــه المئــات وجــاب شــوا العاصــمة حــتى تلــك القر
المطالب ذاتها التي لا تزال عالقة حتى اليوم رغم وعود السلطات بحلها منذ نحو  سنوات، وكانت

ير الأول  الحالي احمد أويحي الذي كان يتولى وقتها أيضا رئاسة الحكومة. أيضا في عهد الوز

يات النقابية تقليص للحر

البرلمـاني مسـعود عمـراوي قـال لــ”نون بوسـت” إنـه يتخـوف مـن أن يكـون  مـا حـدث للأطبـاء المقيمين
كيد على سعي السلطات للتضييق على العمل النقابي. وأوضح عمراوي أن “ما يحدث من قمع تأ
للنقابات المستقلة في كل حركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم المشروعة يعد تحديا صارخا على
يــة المكرســة للتعدديــة النقابيــة والسياســية ، وهــي يــات الــتي كفلهــا الدســتور و قــوانين الجمهور الحر
سابقة خطيرة تعبر عن التراجع الفاضح والمفضوح عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المكرسة لحرية

التعبير التي صادقت عليها الدولة الجزائرية”.

تشدد النقابات على أن يتضمن قانون الصحة الجديد استحداث مجلس
أعلى للصحة لضمان تقديم خدمات صحية في مستوى المقاييس المعتمدة



دوليا سواء في مؤسسات القطاع العام أو الخاص

وأضــاف قــائلا “إن مــا تابعنــاه منــذ أســابيع مــن تعــد صــا علــى مقــر نقابــة وطنيــة معتمــدة اختارتهــا
النقابات المستقلة لتنظيم ندوة صحفية بها واقتحامها عنوة من طرف رجال الأمن وإخراج المناضلين
باستعمال القوة المفرطة وحشرهم في حافلات ، وما نتابعه الْيَوْمَ مع الأطباء المقيمين المنظمين لوقفة
 الــوقت الــذي

ِ
يــة بحــرم مســتشفى مصــطفى باشــا للمطالبــة بحقــوقهم المشروعــة ، وفي ســلمية حضار

كــانوا ينتظــرون تفهــم الســلطة لمطــالبهم احترامــا لهــم باعتبــارهم مــن النخــب ، وتثمينــا لجهــودهم
المبذولة خدمة للوطن والمواطن يفاجؤون بتعنيف بالغ وضرب مبرح سبب لهم جروحا خطيرة وصل
حد سيلان دمائهم أمام مرأى المواطنين، بل وكل المشاهدين المتتبعين لهذه المأساة التي بلغت حدا لا

تطاق.”

قانون الصحة يراوح مكانه

 برأي مراقبين، فإن التململ الذي يعيشه قطاع الصحة يظهر بشكل جلي من خلال التردد الذي
تبديه الحكومة في سن قانون جديد للصحة، فرغم خروج مشروع قانون الصحة الجديد منذ سنتين
كــثر مــن مــرة، ورغــم إعــادته  في الأشهــر الأخــيرة مــن جديــد للســلطة وتقــديمه للبرلمــان إلا انــه ســحب أ
التشريعية لدراسته قبل  تقديمه للمناقشة والمصادقة قد يؤجل من جديد بسب اعتراض النقابات

والفاعلين من شركاء اجتماعيين على بعض مواده.

وتشدد النقابات على أن يتضمن قانون الصحة الجديد استحداث مجلس أعلى للصحة لضمان
تقــديم خــدمات صــحية في مســتوى المقــاييس المعتمــدة دوليــا ســواء في مؤســسات القطــاع العــام أو
ية التكوين المتواصل لكل موظفي الخاص. ودعت النقابات الوزارة إلى أن يتضمن القانون أيضا إجبار
قطاع الصحة دون استثناء لأنه السبيل الأمثل للقضاء على الأخطاء الطبية، مع وضع إستراتيجية
فعالــة لعقلنــة تســيير المــوارد و الإمكانيــات المســخرة للقطــاع، والفصــل بين دور نقابــات قطــاع الصــحة

ومجلس أخلاقيات مهنة الطب.

في انتظار أن تعمل الوزارة ومعها الحكومة الجزائرية ككل على الاستجابة
لمطالب النقابات، يبقى قطاع الصحة في الجزائر يعيش غليانا تزداد حرارته يوما

بعد يوم

ويلــح الشريــك الاجتمــاعي علــى تفعيــل لجنــة المســتشفيات ورفــع الاهتمــام بــالتكوين في أسلاك شبــه
الطــبي لســد العجــز في هــذا الســلك النــاتج عــن إحالــة العديــد منهــم علــى التقاعــد، وإعــادة النظــر في
تنظيم معاهد تكوين أساتذة شبه الطبي بنصوص قانونية جديدة، لكن يعيب على الوزارة إهمال
مجال الصحة النفسية في مشروع قانون الصحة الجديد الذي لا يتطرق إليها إلا في المادة  رغم

الدور الكبير للطبيب النفساني في مرافقة المرضى قبل وبعد العلاج.



يـة ككـل علـى الاسـتجابة لمطـالب النقابـات، يبقـى وفي انتظـار أن تعمـل الـوزارة ومعهـا الحكومـة الجزائر
يه انتقاد حاد من المواطنين قطاع الصحة في الجزائر يعيش غليانا تزداد حرارته يوما بعد يوم، ويواز
ينــة العموميــة الذيــن يشكــون تراجــع مســتوى الخــدمات الصــحية رغــم الملايــير الــتي تصرف مــن الخز

سنويا.
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